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النص عمل فكري وثقافي یصدر عن مرجعیة 

اصة بصاحب سقاطات نفسیة  النص، وفي  معینة وإ

ه وفكره ومرجعیاته  المقابل يحمل قارئ النص معه ثقاف

فسیة التي يمارس بها عملیة  لإضافة إلى إسقاطاته ال

 ٔ بد ة هي القراءة التي ت لحظة التي تم فيها  واع من ا

تلف.  ير المتنوع وا ـره من الك یار نص ما دون غ اخ

نتقائیة دور في فهم معاني  ساءل: هل لهذه  ا ن

يّ قراءة هو الوصول إلى ما الهدف من ٔ  النص؟ وهل

ٔم ابة،  هو ما  كان يهدف إلیه صاحب النصّ من الك

كون ما یقدمه النص  ٔن  لضرورة  یقدمه النصّ؟ وهل 

ریده ٔدبي  هو ذاته ما  صاحب النص؟ وهل النص ا

ه، ادیة يمثلها صاح ٔ  هو معادل موضوعي ٔم رؤیة 

د ذاتها؟ وهل یعد إخفاق فهم مع اني لطبیعة الحیاة في 

رغب اض  النص كما كان  لقارئ إ صاحبها في إیصالها 

ٔم هي لحظة د ذاتها  دیدة  لعملیة التواصل في  لاد  م

ن دع  دید من م  .لنص في فكر المتلقي لمولود 

  

  

 

Abstract : 
The text which is an intellectual 

and cultural action produces a specific 
reference and psychological projection 
of the owner of the text.  In return, the 
reader of the text carries his own 
culture, ideas and terms of reference, 
in addition to his own projections, in 
which he exercises a conscious 
process, the reading that began from 
the moment when a text was chosen 
from lots of diverse and different 
texts. So is this selectivity playing a 
role in understanding the meanings of 
the text? Is the aim of any reading to 
reach what the author of the text 
intended to write, or what the text 
provided? Does it necessarily have the 
same as what the author wants? Is the 
literary text representing the vision of 
its author, or is it an objective 
equivalence to the very nature of life? 
Is the failure to understand the 
meanings of the text as the owner 
wishes to convey to the reader an 
abortion for the communication itself 
or is it a new birth for the text in the 
mind of the recipient of another 
creative person? 
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ؤیلي ؤ *سعى التیار الت اوي العلنیة  لى ا رة قصد الوقوف  إلى قراءة النص قراءة مغا

لالیة وشحنه  ه من حمولته ا ل إفرا ٔ لنص من  ة التي كانت من وراء هذه المشاریع القرائیة  الخف

ارج النص، إذ  بدلالات تزال يمكن لاوقيم هي من    الشكلي البناء ذ النصفي مفهوم ا

ذه يا ي تت لغة،وا ٔولى لوه یتراءى ا  دلالیة تعالقات تؤسسه م هو قراءته،إذ من ا

ّلغوي انبه في ويخضع تماسكاً  م  مكو ٔجزائه  بين سق رابط نحوي إلى ا داته وفقه ت الجزئیة  و

ادا ة إلى (الجمل) اس د مجمو دة النص إلى النظر ٔهمیة راءت ریبي. وقد قوا  البحث في اتصالیة و

لا عن داث لا من یتجسد لما نظرا اصة بصورة "المعنى" ٔو ا ة ٔ شئ م  المضامين تُ

دٔت ح نحو تنحو النصوص مقاربة وتمُررها، ف ذا كل لى تحلیلها مجال ف تها. وإ  لإمكان كان مستو

ّنص تحدید نهّ لى ال تالیة ٔ تالیة في شكل كذ نتصوره فإننّا لغویة م  م ما بوصفه المعاني من م

د البناء ساؤل في لا يجدي بذاته،و قائما معنى یف  ٔجزاء بعض ٔو جزء عند نتوقف ٔن معناه عن ال

ٔ القارئ النص،  ٔولى ومن هنا یبد لمحاولات ا سمیة ذ  كون تصور حول طبیعة النص، ويمكن  في 

ك ال  ه ذ تفك ضي م سلسل لفهم النص، إذ یق لى ال مه  ركيز اه سیطة، و ٔجزائه ال نص إلى 

ٔهمیتها  ه بحسب  دید فحواه العمیق، وكذا تحدید العناصر المتباینة ف ل النص لت فعال دا ٔ الزمني ل

لي ا ل مستواه ا ٔنها . دا لى  لالها يمنح “وبذ ینظر إلى الشفرات  القوى التي تصنع المعنى، ومن 

 ً سهاما لینجز المعنى،ووظیفة القارئ دورا ٔي إ   وإ دة ن  ير حو ـــــــــ دفعة وا ساؤل حول المعنى سی

ستهلاك" و"القراءة"  ل: "الإنتاج" و"التداول" و" ٔسئ الخاصة بعملیات م ـــــــــــ سلس من ا

لوقائع"  نطباعي  ٔو  اتیة" و"الإمساك الحدسي  ٔویل" و"الموضوعیة" و"ا ير ذ من  إلى (1)و"الت

ارج هذه  د  ة الطابع المرب لظاهرة المعنى ؤنماط وجوده؛ فالمعنى لا یو ٔسئ التي تؤكد من  ا

لمعنى،  نیة البعد التداولي  ة  ستهلاك والتداول. وتؤكد من  ق من الإنتاج و العملیات، إنه ین

لتلقي تحدد  اصة  د إلا ضمن سیاق وضمن شروط  داداته. یقول ج  فالمعنى لا یو سارر: ٔبعاده وام

ابة تفترض عملیة القراءة كتلازم  "إن ٔن عملیة الك ٔدبي،  ير مكتم في العمل ا الفعل الإبداعي لحظة 

معلقة، ومؤ في  فكل نص تظل حقائقه (2)هما: المؤلف والقارئ    دلي، وهذان الفعلان المرتبطان

ير متمرس بجمالیات الن ل فك شفراته ودلالاته،انتظار قارئ خ ٔ ابة  صوص التخییلیة من  فالقراءة والك

ل تطور فن  ٔ شیط الحوار الخلاق مع النص من  تمثل دور القارئ في ت لازمان ومن ثم  فعلان م

ابة معا و یقول  كوالقراءة وفن الك كون قد  (  U. Eco ٔمبرطو إ ة إلى قارئ  ٔ بحا لا: "  ) م

ارب ا ن القارئ كي  (3)لتي مررت بها في القراءة تقریبا."مر بنفس الت ة إلى قدرات معینة من  فهو بحا

ٔشمل  لغوي الصرف، بل تتعداه إلى ما هو  یتحقق النص. ولا تنحصر هذه القدرات فقط في الجانب ا

لنص المقروء. ب الطبیعة المعقدة  س ٔنواع التعبير بتعقده    من ذ  قي  تميز النص عن  و "
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ير، لمسكوت عنه،  الك ٔن النص مليء  ٔساسا إلى  انب    ویعود ذ  انبين:  لى  فالنص یقوم 

ستدعي القدرة " التناصیة "  ي  انب المسكوب وهو ا ه وظاهره، و شغل سط ي  المنطوق وهو ا

ثناء القراءة. ٔ ه  ذا  لقارئ كي یتم تحی لنص، وإ ٔ لمشروع معنى ممكن  ٔن یت النص عند  كانيحاول القارئ 

كو لى  املا لقصدیة(Umberto Eco)امبرتو إ نموذ القادر  ، فهو "یتوقع قارئه ا ضمناً  مؤلفه وم

ه  شتراك في الترهين ر ف ّ كاتب وفك ي خمنه ا لشكل ا ل  "النصا، فان (4)النصيّ  ستلزم من ق

ة من الحركات (العملیات) التعاونیة  شیطة"القارئ مجمو لیا بهذا المعنى (5)ال كون القراءة مكو دا  ،

د النص إلى القراءة  س ه معناه، كذ  ي يمن د إلى المسكوت عنه ا س نٔ المنطوق  لنص، فكما 

كتمل معناه ویتحقق. ين اثنين:   كي  ا لازما لسب لنص ش ل  ات والبیاضات المت   وتبدو الفرا

ٔن یقو  ه  صادي وجمالي. فالنص لا يمك ٔن اق ني، كما  تعليمي وتلق ٔن یتحول إلى خطاب  ل كل شيء دون 

ؤیلیا ه ت شط ف لقارئ بحيز ی ٔن يحتفظ    (6)شروط تحققه الجمالي یدعوه إلى 

لى الفعل التخییلي یتعلق بجدلیة تعدد ٔویل  د الت ـها  إنّ اع ٔ التي تبق المعاني، المس

س لسيمیوز ٔو (ا ل  دل لـى ال ة ع ـوح ف د شارلز ساندرز بيرس (م  Charles Sanders) ع

Peirce)ات لتوصل إلى المعرفة الحقة، ولتخطي عق ٔنّ الإفهام تختلف  ٔساس  لاف القراءات  لى  اخ

ه  رى ف ٔن  ي يمكن  تضح المعنى ا ه، ف سف ي لا ل ٔوّلي ا ٔقصى تحدید لها المعنى ا ٔن تحقق في  غي  ی

لنص، وز  لمعنى الممكن  دیدون بدلالات  ع إمكانیاتاملا  تئ قرّاء  رتیاب في تقصّیه " فلكي ی

ٔنّ هذه الواقعة تحیل في بعدها الظاهري المباشر لى  ٔن یتفقوا في البدایة  عددة لنفس الواقعة،يجب   م

د  ٔ ه  ٔوّلي لا یطعن ف ه والقارئ النص بين التلاقح إن(7)لى معنى  ئ لايمك ٔحوال من ال ب  ٔن ا

اته لخیا العنان القارئ لم یفسح ثمر؛إذاو  زهر ز عملیة  فان النص؛  وتعالقات المعنى ٔزقة بين وا

ٔویل ل القارئ بها یقوم التي الت ٔه المعنى غمرة في النص تد تحول و لقصدیة تم  إلى القارئ الماورائیة ف

ة ذات د ٔویلي الفعل یفلت ٔن دون «.ن إبداع إلى والنص م ة.. .الت ومٔا القصدیة ؤ »(8)المؤلف مراق

زائه ٕ نيٓ  اتي والشعور القصدي ا لال الفهم ا عني نٔ المعنى یتكوّن من  ٓنیة ف  حصر  ،ا

ٔ *یا ینولوج  ینوم  مة الف  ،)Edmund Husserlهوسرل( د عتباره م بدراسة الشعور الخالص وفٔكاره القصدیة 

ثمرته نظریة   (9)كل معرفة ال والتلقي ؤ جمالیة التلقيوهو ما اس دته *ستق ي  لفهم ا ة  في عناتها  عملیة وظیف

دٔبي لا في بناء المعنى ا نٔ النص يحتاج كثيرا (10)نهّٔا عملیة دا سهم إسهاما فا لى ما سبق، یظهر  سا  سٔ ت

اطق لاتحد اته وم تمكن من ملء فرا شیط حتى  دة القارئ، والى تد ال یده، والخروج  إلى مسا

ق جمالیته ي   من صمته، وتحق لى فائض قيمة المعنى ا ش  صادیة) تع لیة بطیئة (اق ما دام النص 

ه المتلقي نما یعمل فلا(11)ید ف ل فحسب، وإ نتظار هذا التد في النص  ك لقه ،لا  لى  ته،  من 

لقارئ، شیط لبناء صورة محددة  يجاده یترتب عن هذا التحرك ال ،  وإ ؤی إن كتابة النص، وقراءته، وت
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قها س ة ل ٔفعا الممك ه ردود  كاتب قارئه، ویترقب ف ه ا ٔو یؤخرها، ،تتم ضمن إطار استراتیجي یتوقع ف

ٔثناء عم  يها القارئ  ٔ إ ٔن القدرات التي تمنح كلماته معناها هي نفس القدرات التي سیل معتقدا 

سعى  ي  ٔویلي، وهذا القارئ ا س ذاالت ) ل نموذ نما هو    المؤلف إلى بنائه (القارئ ا فردیة، وإ

لمعنى  م  ام بها كي"یتم تحیين  ة التي یتعين الق ٔي سلس من العملیات النصیة المرتق إستراتیجیة نصیة، 

دث ل یة  بر الخاصیة الزم لنص." ویتضمن المعنى في منهج القارئ ا كامل  ث تتطور ،ا تجربة  ح

لغویة القارئ ة النص ا تجاه ب بر تطور ردود فع  ل كل جزء من النص  فمع ،لنص  تقدم القراءة یتفا

ٔو ؤید تماسك التجربة  سبقه ف دید مع ما  تجاه  اً التجربة  سك مو اصیة .یقوض ذ ال ل ة  ن

ة النص ئ جزء من ب یة في القراءة لا يمكن إغفال  لغویة الزم تئ ،ا ٔجزاء بحیث فالمعنى ی  من تجاور ا

تج عن موقعها في سهم كل مفردة في تجربة النص  القراءة لا بمعناها المعجمي بل بما یثيره من رد فعل 

ج من اللامعنى) فعمق القراءة لا لها وما بعدها (فالمعنى قد ی لاقتها بما ق ٔفق  و لفهم العمیق  یتم إلا 

ي هو حوار مع النص المب ٔویل ا ت ٔویل عملیة ال لیه  فالت ك و شريح وتفك ه  موضوع  ي يجعل م دع ا

فٓاقها لغة وثقافة المؤول و ل بين  مشروطة تحكمها ا ٔشكال التفا كون المعنى جمیع  ستوعب إجراءات 

ٔي كون المعنى بواسطة إجراءات القارئ والنص في  ٔثناء  ث تحدث ت الفعالیات  ة، ح ق  قراءة حق

ل القراءةالمعنى التي تم  ٔولى من التجربة، و بذ تترتب مرا لى ت المر و  ثل المر ا التالیة 

ٔنواع ق  ة لتحق نو ل مع النص توظف إجراءاتها بطرق م عددة من التفا لالات التي  .م كون ا فقد 

ته ا النص بب ٔو رمزي يحد كون ذات طابع نفسي،  ٔو  ة لغویة،  ة الناقد  نكما ٔ  .ٔو فلسفي ،التری و

لا ردود ي سیختاره ويختبر من  ة النص الجمالیة تحكم نوع المنهج ا ؤول النص، إذن، .فمفع تجاه ب

لُ إلیه إلا  تُوص اً لا ی ً خف ٔن وراء النص الظاهر نصا ٔو ما تحته  ٔن یقطع مسافة إلى معنى النص  يجب 

ل التفاوض مع  ٔن يم ح لى المؤول  النص الظاهر لیحسن الكشف عن ذ النص بتغلغل الفكر.و

ه الظاهرة  ٔنصت لبن لما  نٔ ینصت لصوته الخفي م ٔو تحته، بعد  لفه  ٔو  ت وراءه  ٔخرى ا ة  ن 

لنص لقيمة الجمالیة  مات  فلا يمكن ،ستوعب منهج القارئ ا ً من اه لقيمة الجمالیة إذا كانت جزءا إغفال ا

ل في لنص وفق ،راءة الفعلیةخطوات الق القارئ التي تد تمثل ذ في بحث القارئ عن وقع جمالي   و

ث لا اصة  ح ما كانت مع منهج القارئ إجراءات  ل في  تتعارض  ت الإجراءات  بر مادامت تد ا

ٔن كل ما عتبار  لنص، وذ  ر  ٔ ئ قراءة فعلیة هو جزء من تجربة القارئ  نطاق التجربة  يحدث في 

  .لمعنى

ة هذه العناصر حتى إن    عتبار مجمو ذ بعين  ٔ ٔن ی لى قارئ إ فعل القراءة يجب  ال  ن است

ٔي فعل  ٔساس، فإن  لى هذا ا ستوعبها كلها. و ٔن  د  ٔهلیة القارئ (معرفة وا ل مرب بين  لقراءة هو تفا

ستدعيها النص لكي یقرٔ قراءة ا ٔهلیة التي  ي یتحرك دا القارئ) وبين ا صادیة.الكون ا وفعل القراءة  ق
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ل بين  ا نما یتحرك في ا ة جمالیة لا یقال ولا یفهم، وإ شاء ومعا ل هذه النصوص هو فعل ان في م

یعتمل في  غي استطلاع ما  نما ی ٔي دخول في حضرة النص وحضيرته وإ ة  عة تصوف السطور، فهو م

لى هدى من ا ت التي یوفرها  نفس القارئ عندما یقرٔ. وهو إذ یقرٔ فإنما یقرٔ  رشاد الترس ٕ لنص، و

لمتلقي"  ة المحایثة  ة النص ذاته. "إنه الب ذها. فهو إذن قارئ مُقَدر في ب ف والتي تتكفل القراءة ب

موع قرائه المحتملين. ٔدبي    ٔو"شروط التلقي" التي يهیئها النص ا

ات القارئة في التعامل مع الظاهرة لى عنصر ا ٔدبیة مرتبط بطبیعة تحدید  إن التركيز  ا

د ومحدد  س هناك سوى معنى وا ٔنه ل ة الموضوعیة تؤكد  ٔدبي. فإذا كانت النز المعنى في النص ا

سبة  ان مرتبطا بقصد المؤلف، فإن إلى ل ٔح الب ا كون في  ٔدبي، وهذا المعنى  زركل عمل  من  إ

ٔن النص یقدم مع ات القارئة یؤكد  لى ا ركيزه  ٔویل ت لال  ت ت ي يحدد إمكا اني مختلفة، ؤن ا

ٔو  كبر في تحدید المعنى  ٔ ن النصیة التي تمنح القارئ حریة  ة من القرا لى مجمو دا  المعاني هو القارئ اع

ٔخرى بطرق مختلفة. ومن هنا فإن ما يهم لق معاني  ٔو  زر( المعاني التي یتضمنها النص،  في  )iserإ

ٔدبي هو ضمنة في النص "فإنها لا  قراءة كل عمل  ات م ه. فإذا كانت الب لق ة النص وم ل بين ب التفا

لى القارئ" ٔثير  ات القارئة في التعامل مع (12)ستوفي وظیفتها إلا إذا كان لها ت لى عنصر ا إن التركيز 

ة الموضو  ٔدبي. فإذا كانت النز ٔدبیة مرتبط بطبیعة تحدید المعنى في النص ا س الظاهرة ا ٔنه ل عیة تؤكد 

سبة  ل د ومحدد  ان مرتبطا إلى هناك سوى معنى وا ٔح الب ا كون في  ٔدبي، وهذا المعنى  كل عمل 

ٔدبي  زر(سب بح بقصد المؤلف فقراءة العمل ا لنص الفعلي فحسب، بل )iserإ ٔن تهتم  دائما لا يجب 

اوب  لت ٔفعال المرتبطة  نٔ تهتم، وفي نفس المستوى،  غي  مع ذ النص، "فالنص ذاته لا یقدم ی

لنص، ب يحدث الإنتاج الفعلي من  ج الموضوع الجمالي  نٔ ی لالها  إلا مظاهر خطاطیة يمكن من 

سميهما: القطب الفني  ٔدبي قطبين قد  لعمل ا ٔن  لص  ست ٔن  لال فعل التحقق، ومن هنا يمكن 

ٔول هو نص المؤلف، والثاني هو ي ینجزه القارئ". والقطب الجمالي، ا   (13)التحقق ا

لظاهراتیة   ؤیل  ات  *وهكذا تتغذى نظریة الت ل ا نٔ الإدراك یتم عن طریق تفا القائ ب

لیه  ات والموضوع التي رسختها المناهج العلمویة. و لا ) وتجاوز معاد الفصل بين ا لموضوع ( القراءة م

قة  ٔویل محكوم بعملیة استطلاع الحق تلفة. فالت تفي وراء الإشارات والتعبيرات ا ٔو المعنى ا السریة 

ٔو التعدد بحیث لا  ساع والعمق  نٔ معناه من  ٔدبي فإننا نفترض  ٔویل النص ا دث عن ت وح نت

ٔو القراء دور  ذ القارئ  ٔن یت ٔو حتى القراءات المتعددة إذ من الممكن  دة  كفي في إدراكه القراءة الوا

ٔو تحدید اللاعب  لنص ومعلقين فهمه  لیة  ا غمسين في الشبكة ا تهي بحیث یظلون م في مقاب لا ت

ي  لنص هو ا لقارئ في القدرة التعبيریة  ٔویلیة  لال القدرة الت معناه ومرجعیته إلى ما لانهایة، لكن إ

لنا لعالم المتحرك و لغة وربطه  ي تحدده ا قه ضمن العالم ا ِّن من تحق ن هو منهم، وذ عن يمك س ا
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ؤیل. لت ٔي  ام بعملیة المقاربة والفهم    طریق إيجاد الوصلات الخطابیة والق

ة القراء  ح طریق نحو النص بما يخدم بق ش وف لمؤول هو إزا الغ ور المفترض  لیه فإن ا و

ذا كان خٓرن. وإ لال دلالات معینة يمكن تقاسمها مع ا نتاج فهم معين من  ٕ ت كل المناهج وكل ٔي 

ت النصیة التي تميز بين العالم المتخیل والعالم المتحرك من ضمن شبكة  الطرائق المتبعة في المقار

ئ بدراسته في شكله  ضیات النص  ترام مق ال  لى كل  ل مطالب  تلفة، فإن المؤَوِّ ٔویلات ا الت

ع حریة المعنى و  ٔي بت ضیات الفهم  ترام مق ٔرض الصلبة. ومن وشكله و لى ا محاو الوقوف 

ٔویل ومر  عها المؤول، مر الوصف ومر التفسير ومر الت ل التي ی ر من المرا ٔن نذ الممكن 

يم.   التق

ة، القراءة   طاق س ٔنتجتْه القراءة  ثمر ما  س ة، القراءة التي  ِ ٔویلیة تمثل القراءة المنت الت

وي والت  اً بمستويها الب ك خٓر م ٔنتجت نصًا  یة، القراءة التي  ِّ كل لقراءة ا نٔ نصفها  نا  لیه، يمك كي. و فك

لها،  بر مرا كون القراءة قد تجسدت،  اطیة. وفي هذه الحا  ست ٔو القراءة  وب،  لى النص المك

ٔي ابة،  تالیة لتثور المعنى المرجو من وراء عملیة الك التك م ٔو است دوى  في صيرورات  ید  ٔ ت

سهم في المشاركة في تدون الوعي. إذن، يمكن تعریف القراءة،  عُدٍ دلالي  عملیة بنائیة ذات ب ابة  الك

ٔن نذهب  نا  دید يمك ؤیلیة ذات بعد دلالي مقصود. وبهذا الت ة تنوریة ت ث هي عملیة استكشاف من ح

 ِّ رمي إلى اعتبار القراءة عملیة مكم وب. مع المحاولات التي  ابة؛ فلا قراءة بدون نصٍّ مك لعملیة الك

لیات القراءة  لى  شكله  یعتمد في  دید  اط نصٍّ  ِج یؤدي إلى است ت لتالي فالقراءة هي فعل ذهني م و

ٔویلیة  تئ الت وب. وت تمد بعض سمات تحفزه من النصِّ المك س عُدٍ مستقل، ربما  عملیة ذهنیة ذات ب

لیتمكن م ه كائنا لعضید مطمح القارئ  صیة النص لتقيم جسر التواصل بين القارئ والنص  بصف ن 

دیدا لواقع  لا  شك ه، ومن هنا تضحى عملیة القراءة  ه صاح نتاج ما لم ی لى التحرر وإ یطمح 

ل   شكل من ق اذب  بين القارئ والنص وما يختزنه (14)م ر بما يحدثه الت ٔ ٔثير والت إذ یتجسد  فعل الت

ل مع لغة النص ،تمن ثقافا لال القراءة الواعیة التي تتفا سعى  (15)ولا یتم ذ إلا من  فالغایة التي 

زون  راء النص  م في إ ٔویل، فهو طرف  ق حریة القارئ في الت قها نظریة القراءة  هي تحق إلى تحق

رى  ا الظاهریة التي يحملها النص(Paul Ricœur)بول ركورالعكسي،  ضرورة لعزل النص  نٔ الإ

لرموز  ة مستق عن نؤلفها ما يحیل النص إلى فضاء  ٔنه ب لقارئ فهم النص  الم مغلق يمنح  في 

الم من المعنى لى  فذة نطل منها  ة القراءة  (16)عتباره   اوز مفهوم جمالیة التلقي  و لقي تت فعملیة الت

لى الجدل بين المتلقي والنص ا ي عملیة تقوم  ٔساسي فه ي یضمن معناه في ذاته ودا ففهم النص 

ٔدبي ات العمل ا ة  ،وجوهري في ب لنص ن عاب القارئ  ه بفعل اس والفهم عملیة بناء المعنى وانتا

ظم إلى سلس القراء لیباشرو ابة ومن ثمة ی تهاء فعل الك ي  ته ٔویلات فزمن إنتاج النص ی  اراكم الت
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شفوا سكونیة نص لا محور مساء وك اح ل ٔمل والنا ویل والتدلیل و انف لت اة  تراب  ومد صبح ا ه ف

طاق ٔثير إلا إذا استقو ،واس تمرار في الت س ستطیع  ٔدبي لا  دد، العمل ا لى نحو دائم وم  القراء 

قدونه. وفي هذه الحا یصبح  اوزونه وی ٔنهم یت ما  ستهلاكه وتقلیده، وإ فون  ك ٔنهم  وهؤلاء القراء إما 

ٔفق  ى الجمهور المعاصر واللاحق، قراء ونقادا وكتا كل حسب  ٔدبیة  ٔدبي موضوع تجربة  العمل ا

ؤی یتم تمي إلى توقعه الخاص به. وفهم النص وت ت سلس النصوص السابقة التي  ٔدبي  بر ربط النص ا  

ة كام من  لقارئ مجمو سبة  ل ستدعي  نٔ "النص الجدید  وس  رى  س، وفي هذا الصدد  نفس الج

ٔو  ٔن تعدل  ليها النصوص السابقة والتي يمكنها في سیاق القراءة،  التوقعات والتدابير التي عودته 

ٔو  ٔو تغير  س وهكذا تخضع تصحح  ه الج ي یتطور ف كرر. ویندرج التعدیل والتصحیح ضمن الحقل ا

  (17)العلاقة بين الطرفين لمنطق السؤال والجواب

كثر من   ٔ عددة تمتح من التلقي  لى فضاءات م شظیه في المعنى يحیل  من هنا فالنص يحمل 

لى المعنى ال ي يحتوي  لنص في شكله الجامد. فالنص ا د  تالتق د نص م اشرة القراءة ، وا ل م فق

ه النص من  ؤُم لینا نص ما تختلق عما ی ا  ات التي یقتر ام بعملیة تولید المعاني وملء الفرا ٔویل والق والت

اهزة معطاة سلفا لا تحقق سوى تجسید السلطة بمعناها الإطلاقي وهذا ما يجعل النص  الجدید  معاني 

كد هذا  لي ساروتمدار المعاني الجاهزة فالقارئ حسب  ارج ،بعیدا عن الواقع الموضوعي ٔ وكما 

المه،   Alain Robbe – Grilletالطرح، الروائي  س  الم ل لى  ٔن یتعرف في ما یقرٔ  لیه  يجب 

ٔصلي إنه  رسمها النص ا ارج السلطة كما  المه وبذ یصبح النص المقروء  كون  ٔن  رغب في  ولكن 

ابة یفترض م ش النصسق الك ر.وت المؤلف كي یع ٔ ووس  الم  ابة  دة نمیت فيها .. الك .وهي قا

وب ولهذا كان  ة مع النص المك تمولوج س والیات نصیة لا تخدم القطیعة  بر م لى  دریداذواتنا  ركز 

ت الوجود كلها إلى نص وبطبیعة  لغوي الواصف. تتحول مكو سق ا ل النص وتجاوز ال الصوت دا

ن مؤول. الحا   ل مع كا

لى "النص" لم  اح  نف ویة كل  فاذ الب عد اس ٔزمة تحول ف ش المعرفة النقدیة الحداثیة  تع

اء مع ؤیل كما  لت ء  ح ویة سوى  ٔلماني یبق لما بعد الب ٔصبحت  وس ا ث  في جمالیة التلقي ح

 .القراءة هي المحددة لمفهوم النص

عتبار ا لخطاب فإذا كان بهذا  ي يجعل  ده ا كاتب فالتلقي و قي ل لنص هو اغتیال حق

ٔویلیة كنص ته الت ٔدبي عموم ت عملیة  ،ا ة مستو كام تمر بمجمو ٔداء معرفي تعتبر عملیة م القراءة 

ٔول نطباع ا سمى   ُ ا ٔول ؤح ٔو التحري ا شاف  لاك  ٔ لى  ،تبد طاق التي تعمل  س ثم مر 

تج نهائي تحلیل الب ة إلى م دات المعرف ل الو شك ادة  ٔویلیة في إ لقراءة الت تمهد  كها  لیة وتفك ا نى ا

وب طقي في  ،یصف سلوك ودوافع النص المك سلسل م ع  ٔن القراءة ت نا القول  لى هذا التعریف يمك وإ
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وب الیاً لا عشوائیاً في استدراج النص إلى ،التعامل مع المنجز المك كثر إشراقاً تعاملاً م ٔ اطق  ٔو  ، م

ایة  ث قصدیة واضحة إذ لا نص بدون  بیاً من ح وب عملاً تنق ٔخرى تعمل القراءة مع النص المك بعبارة 

ة  ،ٔو دافع معين ٔولى لعملیة القراءة التي تمثل عملیة تدوی ل الرؤیة ا شك وتحدید هذه القصدیة في 

ٔویل معاً  شاف والت ك كام  ويجب الإشارة ،تتضمن  دات قرائیة م ٔنماط القراءة التي تمثل و هنا إلى 

ة ساهم  ،إنما تمیل إلى تخصیص الرؤیة المنتَ لال تحدید البنى والعلاقات التي  تئ من  هذا التخصیص ی

داثیات  ،في إنتاج نمط القراءة ٕ قّ  كل ما یتعل تَج معرفي  لنص هي م لغویة  ل المثال القراءة ا لى س و

وب لغة النص ٔثيرها  ،المك لنص وت لغة في الشكل الخار  ات ا ٔثير الفني والسلوكي لب وهي تمثل الت

سق الرمزي والإشاري دات ال دات البناء النفسي  وو لغوي  ،في معالجة و شكل ا ا ال ٔي إظهار 

ٔخرى دات البنائیة ا لو لاقتها التبادلیة  النفسیة وبنفس الإدراك يمكن وصف القراءة  ،لنص و

كام دات م ٔنماط قرائیة تمثل و ٔنها  لى  يمیائیة  لس اول مفهوم الزمان  ،والقراءة ا وكذ القراءة التي ت

لیة  ،ٔو المكان رس  ابة ل شخیص عنصر محدد من عناصر الك لى  ٔي قراءة تعمل  مضافاً إلى ذ 

د مفه ش ساهم في  ة قراءات  مو دة شمولیة  و شكلّ  ،وم القراءة العامفعل القراءة  ٔي صيرورات ت

ً بمستوى القراءة  كي مرورا وي والتفك ة بمستويها الب طاق س ٔو  ة  ستكشاف ت القراءة  من مستو

وب ٔویلیة لتطرح رؤیة شمولیة لجانب من جوانب النص المك نمطیة  ،الت تمیيز بين القراءة ا لینا ا وهنا 

كام وال سمى التي تمثل صيرورة م شاف فقط والتي  ك لى مر  صر  كام التي تق ير ا قراءة 

وب ا مفهوم محدد عن هویة النص المك للاّقراءة لعدم طر  ً ا شف  ،ٔح ك وبهذا الفهم لعملیة القراءة 

وب ات نص مك طّ بقصدیة لتقصيّ مسا شاط ذهني مسل ٔو  ٔداء معرفي  ث هي   ،ٔن القراءة من ح

ت المرجوة من هذا التقصي محك رسم ملامح الغا ت تخطیطیة واضحة  وازنة وبنو لیات وعي م وم ب

طاق ،وراء القراءة شاف واس ك ،هي عملیة اك ٔخرى هي  ،تحلیل وتفك ٔو بعبارة  ؤیل وتدون   ت

ة صيرورات كام تمثل مجمو ة م سمیته  دورة معرف دید يمكن  الات لتؤدي إلى إنتاج نص  واست

 ..ةبنص القراء

ٔنه لا فائدة من البحث عن قراءة تطغیا  دة، كما  دة الوح لقراءة الوا ٔنه لا مجال  من هنا نفهم 

لى لحظة معینة تمارس فيها  كاتب بين السطور. بل الهدف هو التركيز  نٔ يخبئه ا ٔراد  الكشف عما 

لاف القراءة السابقة عنها، خ ٔیضا  لحظة نفسها تختلف  بل قد تختلف ح عن  عملیة القراءة، وهذه ا

ٔي العملیة  ٔدب،  لتلقي هنا هو تلقي ا لى عملیة التلقي "والمقصود  ید  ٔ القراءة اللاحقة، وهذا یعني الت

ا العمل،  لیة التي يحد ٔو كتابته، وعندئذ قد يختلط مفهوم التلقي ومفهوم الفا شائه  ٔو إ ه  المقاب لإبدا

ث  بيرا، ح نهما  ن كان الفرق ب ريخ وإ لعمل نفسه، ومن ثمة يختلف  لیة  لقارئ، والفا رتبط التلقي 

لیة" ريخ الفا   (18)التلقي عن 
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لعمل  ٔن  ه وهذا یعني " لق ه وم ل بين بن ٔدبي ما هو التفا ٔساس في قراءة عمل  إن الشيء ا

ٔول هو نص المؤلف وال  سميهما "القطب الفني والقطب الجمالي" ا ٔدبي قطبين، قد  ثاني هو التحقق ا

لنص  كون مطابقا لا  نٔ  نٔ العمل ذاته لا يمكن  ي ینجزه القارئ، وفي ضوء هذا التقاطب یتضح  ا

نهما" كون واقعا في مكان ما ب نٔ  ركيز (19)ولا لتحققه بل لا بد  وفي هذا إشارة واضحة إلى 

زر( ٔدبي، ولكن  Iser  إ ٔساس في تحقق العمل ا لى عملیة القراءة كفعل  ي قراءة  ) ٔي قراءة، فه س  ل

بادلين، من النص إلى القارئ، ومن القارئ إلى النص؛ وفي هذا  سير في اتجاهين م اص  من نوع 

دود القارئ ولا  دا ینطلق من النص ویقف عند  ٔخرى التي تعرف مسارا وا نواع القراءة ا ٔ إقصاء 

اوزها.  یت

لال دخ ٔن تتحقق إلا من  لمقروء. وهنا یظهر إن القراءة هنا لا يمكن  لاقة  ول القارئ في 

قة  شد الحق لفلسفة الظواهریة التي كانت بمثابة رد فعل ضد الفلسفة العقلیة التي ت ر نظریة التلقي  ٔ ت

ٔشیاء؛ ومنها  ة في تعاملها مع ا س لى ال ركيز الفلسفة الظواهریة  المطلقة وفي هذا إشارة واضحة إلى 

بىٔ  ي ی ٔدبي ا س  وجود إلا عندما یتحقق؛ وهو النص ا ٔدبي ل ل. "فالعمل ا ك كل قراءة تدعي 

ل  دید لواقع مشكل من ق ل  شك كون عملیة القراءة هي  لال القارئ، ومن ثمة  لا یتحقق إلا من 

ٔنه صنعة  ث  ٔدبي لا وجود  في الواقع ح ٔدبي نفسه. وهذا الواقع المشكل في النص ا هو العمل ا

الیة ه وبين الواقع. وعندئذ تنصب عملیة القراءة  خ لى الرغم من العلاقة الوثیقة ب يرا؛ وذ  ٔولا ؤ

ت مختلفة من الواقع: واقع الحیاة،  لى مستو ل المحول إلى الواقع، وتتحرك  شك ة معالجة هذا ال یف لى 

لال ا دید لا یتكون إلا من  يرا واقع  ٔ لتلاحم الشدید بين النص وواقع النص، وواقع القارئ ثم 

  (20)والقارئ"

لنص بل هي   ست "مجرد صدى  ٔنها ل حرك، كما  ف وفعل م شاط مك إن القراءة إذن 

ٔن یعكس  ، إلا  ةٓ، لا دور  س القارئ في قراءته كالمر تلفة، ول يرة، وا لاته الك ل من بين اح اح

ٔحرى القول إن النص م لى صورة من الصور، الصور والمفاهيم والمعاني، فا ه قارئه  تمرٔى ف ةٓ  ر

لى نفسه بمعنى من المعاني"  ، لا زر(إن هذا ما يجعل قارئ   (21)ویتعرف من  لا یعرف   )Iser  إ

د تعبير لى  تمراریة  مع سير القارئ،  ، وموازاةE.Freund  التوقف، فهو قارئ مشاء  تعرف القراءة اس

 ٔ سیاب معاني النص  ٔن یعني ذ ا زرن القارئ الجید في نظر دون  نة إ ي یتوقف بين الف هو ا

كون القراءة فعلا جماعیا، وحصی  ها النص، وبذ  ات التي یتر ٔخرى بقراءته لملء الفرا وا

ابة القارئ، یظهر  بير، است د  كون النص هو ما یقرر، إلى  ٔویلات ومعان ودلالات مختلفة. كما  لت

ٔن نظریة التلقي من  دد بتوقعات القارئ لحظة بوضوح  ٔفق التوقعات التي تت لال فرضیاتها تمزج بين 

ام  لت ل و ات والموضوع لصالح التفا ٔثير التي تلغي الثنائیة بين ا ٔدبي، ونظریة الت لعمل ا ا  استق
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نهما.   ب

ت التي اهتمت  ٔن هناك تقاطعا واضحا بين نظریة التلقي والنظر ج  ست لال ما سبق  من 

تبم  سبة لمدرسة بوردو ومدرسة إسكارب ل المنضویتين تحت لواء  فهوم القراءة، كما هو الحال 

ٔخرى كمدرسة  ت  ٔیضا بين هذه النظریة ونظر ٔدب، كما تظهر وشائج القربى  ا ا سوسیولوج

ٔعمال رائدها موكاروفسكي ) (Pragueراغ لال  ظور التلقي   .)(Mukařovsky من  "إن م

ٔنه نفي مبرراته وم  عي و ج ٔهمیة السیاق التاريخي و ادة  لقارئ، وإ لقيمة  ادة ا شروعیته، إنه إ

ادة الص الحميمة والضروریة بين  ظور التلقي هو إ ویة. إن جوهر م نیة وسرف الب لتطرف الش

ه" لق ن النص وسر (22)النص وم لقارئ قصد التجول في مدا ال    ادیبهوضمان قراءة فا تفسح ا

  ة:ـــــاتمخ

ي هو قادر  لاب النص ا لا تصب كلها في مفهوم المشاركة واست نتاج ا إن بناء المعنى وإ

نهما  ٔدبي شركة ب ي يجعل العمل ا ق هویته وبناء معناه. الشيء ا لى استقطاب القارئ ودفعه إلى تحق

فٓاقه ولا یبلغ مداه إلا بتعاونهما. وهكذا تعتبر مفاهيم "فعل  شراف  ة واس القراءة " بعوالم النص الممك

ة في اب المرتق د في ر ابة القراءة.  مغاز النص والتو ابة والك امع بين هذه القراءة الك ذا كان من  وإ

ادة مكانته الضروریة ودوره  الفعال في فك عقال النص  ترام القارئ وإ لى ا ات فهو التقاؤها  التو

طلاق إشعاعیته الإ  سمى بذرائعیة التلقي التي قد وإ كرس ما  اتیة و ليها المبالغة في ا ذ  ٔ ن  بداعیة وإ

حجب النص لصالح ما هو بعد  ى القارئ ف ي یتكون  ستخفاف الوهمي ا ي إلى نوع من  ته ت

ٔقرب ما  جعل القراءة  د ممكن ف قٔل  ي یقرب المسافة ب ٔو یقوم بنوع من التواطؤ الساذج ا النص، 

ستهلاك الفج منها إلى الإنتاج المبدع.ك ال فالقارئ الكفء هو (23)ون إلى  لى كل  الوریث  و

شكل في فهمه ووعیه، ومن ثم فعملیة القراءة البناءة هي عملیة  لنص، والنص هو ما ی الشرعي 

ل التولیدي بين إمكانیا لال التفا ة والإبداع من  ت النص استكشاف وتحاور وتعارف وتحریك للإنتاج

 وقدرات القارئ ومعارفه.
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  والمراجع الهوامش
                                                                            

قل  توسعت  * ؤیلیة لت ٔویلالت لم الت ؤیلیة( ٔویل) إلى الت یوطیقا(فن الت دت لها  (من الهرم ٔو ث  ح

لاقات ٔدبیة والنقدیة المعاصرة، مع وجود  دید المناهج النقدیة  مجالا في النظریة ا شعبة مع  قة وم دق

لم لیل الخطاب، و ة، والتداولیة. ف يخص  المعاصرة؛ كت ك ٔدبیة، والتفك دراسة النص، والسمیوطیقا ا

ؤیلها النصوص ٔدبیة وت  ا

راد،(1)  ٔویلن  ادي المعنى بين التعددیة والت ٔ اس،عا لامات، مك  18، ص13، مج 

ٔدبي المعاصر -(2) دو، العلاقة بين القارئ و النص في التفكير ا  23ا ،الم الفكر ،د رشید بن

 ع 2 - 1  1 994 ، سنة474 ،الكویت، ص

(3)U. Eco: Lector in Fabula.ED BERNARD GRASSET Paris 1985, P: 11.  
ة لنظریة ،ظم عودة خضر (4)  ٔصول المعرف شر والتوزیعالتلقي ا ل  1، ط، عمان، دار الشروق 

 131. ص، 1997

(5)20 U. Eco: Lector in Fabula P 73 
(6)U. Eco: Lector in Fabula  P74 

راد، (7) ن  ادي ؤیلالمعنى بين التعددیة والتسعید  ٔ اس،عا لامات، مك  18، ص13، مج 

كو(8) وح ر شعریة: امبرتوا لي الرحمان عبد :ر , المف ٔدب النادي نوافذ مج , لو  ام، – يجدة ا

 98ص،19

لفظة تحیل *  وphénomène هما جزئين من تتكون والتي phénoménologie الفرسیة ا

logique  كلمتين إلى ين ا نی لى،logos و phénoménon الیو  ٔن المذهب من الرغم و

نولو نوم دم من ٔول نٔ ،إلا كمؤسس وسرل به ارتبط الف ا"مصطلح  است نولوج نوم  "ف

رشلامبرت وذ انون" في كتابه هویوهانها ٔور ي "الجدید ا ي والمعنى،1664 ظهرسنة ا ٔعطاه  ا

افي نولوج نوم اب هذا لف ث ٔوفقه "الظاهر لم" هو الك ا الظاهر،ح نولوج نوم  بمثابة اعتبر الف

انون ٔ،وهو من الحق دید،يميز ٔور دید بعد ف المیتافيزیقا مشكلة توضیح في ماساهم الخط لت  و

لما لعقل الحاسة لاقة  Dictionnaire de la : ینظرKant عند كانط نجده المحض،م

philosophie, encyclopédie universalis, Paris, 2006, p1548 

ا عند هوسرل ،سماح رافع محمد (9) نولوج نوم ة العامة ،،الف . 1991بغداد  ،دار الشؤون الثقاف

 134ص،

ٔدب هي ت المشاركة الفعا بين * ٔهم شيء في عملیة ا نٔ  ٔلفه المبدع  رى نظریة التلقي  ي  النص ا

ٔدب ینطلق قي ل ٔي إن الفهم الحق ادة  من والقارئ المتلقي،  قي، وإ موقعة القارئ في مكانه الحق

عتباره هو المرسل  ، :  عتبار  قي  لنص، ومستهلكه، وهو كذ القارئ الحق ل  إلیه والمستق
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كو (11)   ر شعریة: امبرتوا ٔ ر ا وح، لي،مج الرحمان عبد :المف ٔدبي النادي نوافذ لو ام، ا  19 دة،

 74ص  

 13زر، صفعل القراءة، إ (12)

 12السابق، ص المصدر (13)

ه ٔن" الظاهراتیة : * سان یت راه ٔي (المعطیات) إلى الإ  (المعطیات) وسمى الشعور في قائماً  ما

ل ٔمام ) تظهر ٔنها لظاهرة سانیة،بغداد سعد،دراسات رشاد الوعي(ینظر: ن ة الشؤون دار :ا  الثقاف

 .147، ص، 1،2009العامة،ط
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